اس 
5+ ك+55+2 :1112222032535 





ولر استحضررا ما أعده الله لهم من العذاب والشكال ”"' يوم الفيامة 
ل فعلوا ذلك ٠‏ ولكنهم كالظان بأن الله - سبحانه وتعالى - غاقل عن 
أقعالهم ٠‏ وكأنها أقعال لا حساب عليهاء ولا كتابة لها . ولا رقيب 
ايحسبها . 
م يقول الحق سبحائه: 
< إِذ الله لذو فضل عَلى الناس ولكن أَْرَهُم لا يسْكْرُود 405 ابوسس) 
إن الله سبحانه متفضل على كل تَلْقه - وأنتم ”'منهم - بأشياء كثيرة + 
فلم تحرمون أنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرع الله تعالى على هذا 
العفضل لزاد من عطائكم ٠‏ لكنكم تنسون الشكر 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
<8ة رَمَاتَكؤْدُف َأَنِرَمَائناوأ أأتي كوس 
5200 ع لسسع ع م 5 
مْعَمَلٍ لاحطلا لَك بوه دا إِذْ تَِيصُونَ فيد 
وَمَإِصَجُبُ عَْوَيْكَ ِيْْقَالِ درو فالْاَبْضٍ ولافي 


لمك ولآأسْكَرَمِملِكَ "كر إلاوكتب تبن 
40 


الى : وا ارق شارف لطر هنا جام بن مي تكلا من لد ولاخ لكي ودج 
(1)لمقصود بهم أل مكة ٠‏ يقول نك سبحان : «أزالم وو أن جعقا حرا نما يدها انا 














03 مدي اذ تسود لاسو ةق ددر واندرن ١‏ اليجنا زلايقت مس 
سيحانه, [السان الغرب]. 





1 
حمحت ٠ح‏ ٠ص‏ 0ح مص صصص مص 
والخطاب هنا لرسول الله مله أى: ما تكونيا محمد فى شسأن . 
والشأن: هو ال حال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر. 

ونحن فى حياتنا اليومية نقول؛ ما شأنك اليوم أو ما حالك؟ وهنا يجيب 
السامع بالشىء الهام الذى حدث له أو فعله ٠‏ ويتناسى التافه من الأمور. 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول 

ِكل يرم ْو فى شان وه 4 [الرحمن] 

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين » 
رقال لها: اعملى آنت ء لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن. 

ولذلك حين ستل أحد العلماء'': ما شأن ربك الآن ؛ وقد صّحّ أن 
القلم قد جف ؟ نقال: «أمور يبديها ولا ييتديها ». 

أى : أنه سبحانه قد رسم كل شىء ؛ وجعل له زمانأ ليظهر » فهو 
سبحانه قيّوم ؛ أى: مُبَالعْ فى القيام على مصالحكم ؛ ولذلك يطمتنا 
سبحانه - وقد جعل الليل لنومنا وراحتنا - بأنه سبحانه قبوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ٠‏ وهو يراعينا 

فالحديث فى الآية التى تحن بصددها موجه لرسول لله له : 

ظوَنًا تَكُونْ فى شأ ..© »4 لزني 

وشأن رسول الله عله الذى يهنم به ليس المأكل ولا المشرب » إنما الهم 
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل ولا تفعل». 

«ومًا تَكُونُ فى شَأن وما ُو منهُ من قرآن . .69 [رنس] 


17) موه سين بن النضل + وذلك أن عبد الأدين طاهر دعاء ليفسر له 
الآية » فقال: إنها شثون يبديها ل شئرت ييندبها. ذكره القرطبى فى :ة 

















و«منهة هنا بمعنى اللام : أى: ما تتلو له" وتعدى تأبيدا لآيات 
القرآن . 





.4 انوج] 

أق: أغرقوا لجل خطيئاتهم . 

وهنا فى الآبة التى نحن يصدد خواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لأجل هذا الشأن من قرآن ٠‏ فالنبى عله فى شأن هام هو الرسالة » 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهو البلاغ بالمنهج . 

ويدخل فى هذا الشأن ما فُوْض رول الله عله فيه حسب قول الحق 
يحالم 


< رما آناكم "الرّسول فَحْدوهُ وما هَاكُم عن فائنهوا . [الحشر] 
ومثال ذلك: تحديد كيفية الصلاة وعده ركمات كل صلاة » وكذلك 
نصّاب '' الزكاة » وهذه أمور لم يأت بها القرآن تفصيلاً » ولكن جاءت بها 
الأحاديث النبوية. 


إذن: نهناك تفويض من الحق للرسول قله ليكتمل البلاغ بمنهج الله » 

بنصرص الفرآن ٠‏ وبتفريض الله تعالى له أن يشر . 

(11ما تسلو له: أى: لهذا الشأن. وهذا يتوافن مع ماذكره القراء والزجاج أن الهاء فى مث تعود على 
الشأن» أى : تحدث شأنا : فبتلى سن أجله القرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه . ذكره القرظبى فى تفسيره 
رع 

(7)هم قرم توج عليه السلام 

90 أثاكم: أمركم 

(2) نصاب الزكاة: هو المنار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تجارنه وجبت قبه الزكاة ٠‏ بالمقادير الت 
حددتها السنة. 














حمحصحمت نج 0 حنمت جحت 6 
إذن: فكل شأن رسول الله لله إما بلاغ عن الله بالنص القرآتى » 
وإما نطبيق فعلى للنص القرآنى بالحديث النبوى » وبالأسوة التى تركها 
لنا ع فى ّنه 
والحُجّة على الحُكم - أى حُكم - يأتى بها القرآن » فإن كانت الأحكام 
غير صادرة من الله مباشرة ٠‏ فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله عله 
بتفويض من الله تعالى ليشرع . 








ويذلك نردٌ على النافقين الذين ذا حُدكوا بقىء من حذيث رسول الل 
عله قا نا وييئكم كتاب الله 8 *“ » وهذفهم أن يردُوا حديث رسول 
الله عله - فعْلاً » أو قولا ٠‏ أو إقراراً 

ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه: 

ولا تعملون من عمل إلا كنا عليْكُم شهردا .. 69 4 لوقن 

وفى هذا انتقال للسامعين للقرآن ؛ البلّْ إليهم هذا المنهج ٠‏ فكل عمل 
إعا يشهده الحق سبحانه . 





والعمل هر مجموع الأحداث التى تصدر عن الإنسان » فكل حدث 
يصدر من الإنسان - ولو بنيّ القلب - يسمَّى عملاً ؛ لأن عمل القلوب هو 
التية. ولكن إذا صدر الحدّث من الللسان كان قولا ٠‏ وإذا صذر الحدث من 
بقية الجوارح كان فعلاً 
وهكذا ينقسم العمل إلى قسمين: قول » وفعل. 
(1) عن المقدام بن معد يكرب ارسول اله # قال: *يوشك الرجل ينكى» على أريكته يُحلدّث 
قما وجدنا ثيه حلالا استخلاناء ٠‏ وما كاف فيه حرام حرمتاة ٠‏ 


عله كما حرم الله ». أخرجه أحمد فى مسنده (4/ 11 ) والترمفئ (5374). 
ولين ماجه(17) رالدارقطتى (غ/183) فى ستتهم ؛ واللقظ للدارقطنى. 











5 
رس 


صمحم سج و مح صمحو وات 





وقد اخسّصّ حدث اللسان باسم القول + 
كلها قولية 


أن أضل مستندات التكليف 


ثم يقول الحق سبحاه: 9َإذْتَفيِضُود فيه» أى: تسرعرن إلى العمل 
بنشاط وحبوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أن ييلّغْه 
الرسول 6 . 


والاقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق ٠‏ وتلك اللهفة : وحسن 
الاستقيال ؛ وإخخلاص الأداء » كل هذه المعانى يؤول إليها قول الحق 
سبحانة: 9إذ تُفيضُوتَ فبه» كما يفيض ماء الإناء إذا امتلا ليتزل. أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسرعة وانصباب واكاب 


«ترمره 





وقد قال الحى سبحائه: © من عرقاتٍ 652.٠.‏ © (البقرة] 





ا و 
اك شرم أن اللعاب محرعين ‏ لأنكم أديتم تسكاً أخذتم منه 
طاقة » وتقيلون بها على تك ثان. 
إذن: فالحق سبحانه يشهد كل عمل منكم : لكن ماذا عن التّات 
وما بيت فيها من خواطر؟ 
ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صغر واختفى فهو معلوم 
اإعنتطيوافنة. 
يقول الحق سبحانه: 
(1) يسن الإفاضة من عرفة يبد غروب الشمس ٠‏ ولكن بالسكبنة رفغا بالنامن ؟ لأن هذا اليوم يتزاحم فيه 
الناس ويدفع بعضهم بعضاً ؛ ولذلك سميت إفاضة . انظر ففه السنة (218/1) وقد ثبت عنه عق أنه 
كان يضم إل زمام اقته ؛حنى إن رأسها ليصيب مورك رحله ٠‏ ويقول ييف اليمنى : أيها الناس النكينة. 


اللسكية ؛ أخرجه عسلم فى صسجيحه (11480) من محديث جابز بن عيد الله 
(1) شرعت فى الأمر: بدأنه ردخخلت فيه 











صمح حبصت بج + +65 
طزوما يعَرَبُ عن رَبك من مَفْقَال ذَرْة فى الأْض رلا فى السُمَاء ولا صسْفْرَ من 
ذلك زلا أكبر إلأفى كناب مُبين 9ه 4 وني 


أى: أن كل أمورك ٠‏ وأمور الخلق » والمخلوتات كلها معلومة لله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح ٠‏ فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب ء أو يختلس حركة ضمير » ركلمة ايعزب" تعلى: يغيب 
ريختفى . 

والحق سبحانه يخيرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ 
العمل أو النية أدنى درجة من الفالَّة 

ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الرزن القليل إلا ار » 
وهى النملة الدقيقة الصغيرة جذآ ء ثم أطلقت الذرة على الهبّاء الشائع فى 
الجوا» ويمكنك أن ترى هنا الهبّاء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة » 
ثم دخلها شعاع من ضوء ؛ هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الشقب وكأنه 
سهم . وتسرى مكرّنات هذا السهم من ذرات الهسباء التحركة الموجودة 
فى الجوء تلك الذرات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام 
فقطء ولكن التناقض بين الضوء والظلام يُبرزها. 

وأنت لا تدرك الشىء ولا تحسه لأمرين: إما لتناهيه فى الصغر » 
وإما لتناهيه فى الكبر ؛ نلا تحيط به » وحين نقدم العلم التطبيقى 
اخنترعوا المّجَاهر التى يُكبَّر الشىء التناهى فى الضغر آلاق » 
أو ملايين المرات. 

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة المجهر فسترى فجوات وكأنها آبار 
لم تكن تراها أو تحسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدنة والصّغر بحيث 








00-2 
لا نستطيع عيناك أن تدركها . فإن رأيتها بالمجهر كبرت ذ 
فجرات رتعاريج وعُلُوَاً وانشفاضاً - مهما كان الجلد الذى ثراه 
تحت المجهر ثاعماً. 

وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء و«الفحام + وقد تال وبين 
الشىء الكبير مسافة !؛ فتراه أصغر من حجمه » وكلما ابتعد 
إذا رأيت - مثلاً - رجلا طويلاً على مسافة كبيرة ٠‏ فأتت تراه وكأنه طفل 
صغير : وكلما اقتربت منه زاد طوله فى عيئيك. 











: لا الضخامة ولا البُعد . ولا القلّة منع من علم الحق سبحانه لأى 





وقد خاطب الحن سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه » وهر الذرة ٠‏ أى 
الدملة الصغيرة. 

وأنت إذا وطأت نملة فى أرض رملية فهى لا تموت ٠‏ بل تدخل نى 
فجرات الرمل ٠‏ وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى 

اقد بين للق سبحائه هذه السالة حين محل عن سليساق - عليه 
السلام - فى وادى الثمل ء فقال تعالى: 
نم يَأَيْهَا ْمَل ادْخُْوا مُساكنكُم لا يَحْطمنَكُمْ سُليِمَانْ 
وليك يح ل يرن 40 5 

لأنهم لا يرونهم ؛ لحجمهم المتناهى فى الصغر 

رهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
جنوداً يحرسون بيفظة ٠‏ فالنملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجتوده . 











ا 


نمه حمح حم +425022524225 
لأنهم لن يروا التمل الصغير'"' 
إذن: الرٌ إما أن يكون النمل الصغير ٠‏ وإما أن يكون الذرّات الهبائية. 
وأراد الله سبحانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه فى أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة. 
ويعزب ٠‏ أى: يغيب ٠‏ ويقال: «هذا البعر ماؤء عازب» ٠‏ أى: قادم من 
عمق بعيد » ويحتاج استخراجه إلى دَلْو وحبال طريلة . 





ونسمّى الرجل الذى يبعد عن أهله «عَرب» . 

ونول الحق سبحانه: ظرَما يَْرْبُ 4. أى: لا يبعد رلا يغيب عنه أصغر 
شىء ولا أكبر شىء 

يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئئنا أن كل حاطرة من خخواطر الإنسان 
إنما يشهدها الله ١‏ ويَمْنَمُها » وهو السُجَازَى عليها . 

وإن استطاع إنسان أن يُعمّى على قضاء الأرض ٠‏ فلن يستطيع أن يَُمّى 


عن قفناء السماء'” 
تاذ 7 مدت ل 
0 رعو 90 +[النمل] وسار سليمان 
أ : را على وادى الشعل فقالت 
ثملة لإخرانها ا لكاي اللمل] نهى 
خافت على النمل أن نحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكتهم . قفهم ذلك سليمات : 
٠‏ فصم احا من قولها وقال ربا أشي أن أذكخر نمستك الى أنعست على وعلى والدى را 
ترْضاه وأذخلنى برحْمتك في عبادلك المالحين 59 1النمل] . أى : ألهمنى أن أشكر نعمك التى أتعمت 
بها على من تعليمى منطن الطير والحبوان وعلى والدئ بالاسلام لك : (ابن كثير : 5//اف؟ .16884 
(1) عن ام سلمة قالت : قال رسول الل ل : «إنكم تختصمون إلى ٠‏ وإغا أن بشر ٠‏ ولعل بعفكم أن يكرت 
لحن بحجعه من يعض ٠.‏ فأقضى ل على نحو ما أسمع مده ٠‏ نمن قطعت له من خنى أخبه شيئاً 
فلا بأفه , فإغا أقطع له به قطعة من النار » أخرجه البخارى فى صحيحه (+574) ومسلم (10/15). 




























طفمن يَعْمْلٌ منقال ذرَهِ حيرا ومن يَعْمْلْ مشُقال ذْرة شرا 
7 ص4 [الزلزلة] 

هذا للمتساوى فى الثفل والوزن ؛ أما إن كان أضغر من الذرة » فقد 
ذكره الحق سبحانه هنا نى الآية التى تحن بضدد خخواطرنا عنها فقال: 

طول صر من ذلك ولا اكير ..4©9 لم 

وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر 
من الذرة » ركنا جميعآً حتى ما قبل الحرب العالمية الأولى لا نعلم أن هناك 
شيئأ أصغر من الذرة » ركان الغلماء يعتقدون أن الذرة غى الجزء الذى 
لايتجراً ؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر » فضرب الله متلا بالأقل فى 
زمن نزول الفرآن 

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالية الأرلى واخترعت ألمان آله لتحطيم 
الذرة قيل عنها : إنها آلة تحطيم الجوهر الفرد. أى: الشىء الذى 
لايتقسم ء وهذه الآلة مكونة من اسطوائعين مثل اسطوانتى عصمّارة 
القصب ٠‏ والسافة بين الاسطوانين لا تكاد تُرَى . وحين حَتَطلّمت ألمانيا ما 
قيل عنه «الجوهر الفرده تحول إلى ما هو أقل منه ٠‏ وتفنّتت الذرّة. 

وقد جعل الحق سبحانه المقياس فى الصغر هو الذرة. 

وحين اخمترعت ألمانيا تلك الآلة توجّس المتصلون بالدين وخافوا أن 
يقال: إن الحق سبحانه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ٠‏ ولكنهم التفتوا إلى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ٠‏ فقرأوا قول الحق سبحانه: 

9 وما عرب عن رَبك من مَعَْال ذَرْة فى الأرض ولا فى السْماء لا أمْفْرَ من 
ذلك ولا أكْبر إلا في كتَاب. 

















[يونس] 





ين 
ته حمحصحمحهت + هت +2 42ح 226 


وما يشزب» أى : لا يعد أو يغيب #عن رَبّك4 أى: عن علمه 
لمن متقال ذرة 

وقديماً قلنا : إن البسض يقرل: إن «من» قد تكون حرفا زائداً فى 
اللغة ٠‏ كقولنا: «ماجاءنى من رجل' وتعرب كلمة #من؛؛ حرف جر 
زائد » و#رجل»: فاعل مرفوع بالفضمة الظاهرة التى منع من ظهورها 
اشتغال المحلّ وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد. 

ولكن فى كلام الله لا يرجد حرف زائد”*. ف «من» فى قوله : 

«من متقال 


ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى : 








أى : من بداية ما يقال له «مثقال». 








رَقَالَ الذين كَفْرُوا لا تأتينا السّاعَةٌ 


لا يغرب 





قل بلئ وربى نا 
منقال ذَرَةِ فى السّمسوات رلا فى الأرْض ..400 2 (سبا) 

وكلمة #ورتى» مُقْسَم به » وحرف «الواوة هو حرف الجر ١‏ ولم يأت 
هنا بالشهادة ؛ وجاء بالغيب ؛ ولم يأت بعلم الغيب فى الآبة التى نحن 
بصدد خواطرنا عنها. 

وعالم الشهادة غ تعتى: آنه عَالم بكل ما يشهد ٠‏ ويظن البشر أنها غير 
محَاط بها لعظمتها ؛ أو لأن الله غيب فلا يرى إلا الغيب ؛ لكن الحق 
سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة. 


1)*حرف الجر الزائد ؛ مصطلح تخرى يقصد به النحاة لزيادة اللفظية فى الكلام: واخن أن حروف الجر 
«الزادة ‏ تلك ليست بزائدة أن لها وظينة بلاغية, فكلمة من * فى جملة اما جا من وجل »تفي 
تأكيد معني الى . وحتاك مثال آخر كثير ما يذكر. فضيلة 
الآن الحرف مادام موظفاً فلا يكرد ل فنامض مال 9 و انامض من غال». قكلنة فمن 6 
فى الجملة الأخيرة نفيد تأكيد نغى وجردأئ مال مع التكلم : وهذا التأكيد ليس موجوداً فى جملة اما 
معن ماله 


0 




















اس 
شود ونا 
حمحص محص محص صمح حص محص حبص 6 نه 
لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرة؛ ثلاث مرات: 


مرة حين قال سبحانه: «فمن يعمل متقال ذَرٍْ .. 60 4 [الزلزلة] 

ومرة حين قال هنا: 

طمن مَعْقَال ذَرّ فى الأرْضٍ ولا فى السّمَاء . .9 4 لوقي 

وجاء ب «من» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 
«مثقال». 


وقال الحق سبحانه فى موضع آخر 
الإلا يزب عله مثقال ذَرّة فى السّموات ولا فى الأرض ..009 4 سا 


وجاء بالسسراث أولاً ٠»‏ وجاء فى الآية - التى نحن يصدد نخواطرتا 
فين 





وهذا كله من إعجاز أساليب القرآن التى أراد البعض من المستشرقين أن 
يعترضوا عليها . وكانت جميع اعتراضاتهم نتيجة لعجزهم عن امتلاك 
مَلكة الأداء البيانى 

وإن عرضنا الرد على تساؤلاتهم نجد أن الحق سبحانه قدّم الأرض فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحانه يتكلم عن أهل الأرض: 
)هاب الشيم يغب غهبا : أسعي رحن فلمين رن حليم الإفسات نين ذ 

اغايه ٠‏ أى ؛ ذكره فى غيبته بالسوء كاغتابه » فال الحق : جل ولا يب 





وز والغيبة : اسممرةم 
با .> 9تا» [الحجرات] 








يت ل 





هت حم+حصنح بص نج ت+جت :25+55 
«إولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا إِذَ تفيضون فيه .. 69 #ايونس] 


وجاء أيضآ بالسماء » وهى السماء الدنبا التى يراها أهل الأرض. 





أما الآية الأخرى فهو سبحانه يقول: 

وال الذي كرا لا اننا السشاعة قن بلق ورنى عَالمٍ الغَيْب 
لا يَعَرْب عَنَه مفقال ذرة ة فى السُّموات ولا فى الأرْض .20 4 لسبا) 

والككلام هنا عن الساعة + وعلنسها عند لله تعبالى » ولم تنزل من 


السموات إلى السماء الذنيا حنى نقول للمكدّفين فى الأرض: قوموا 
ها هى الساعة. 








ولذلك جاء الحاديث هنا عن السموات أرلا ؛ لأن علم الساعة عند 
ربّى + ولن ينزل إلا بمشيئته سبحانه 

وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى ٠‏ ولكن بدقة جزثياته : فتكلم 
فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها . وآية سيا عن العلم والذرة » 
والسماء والأرض ٠‏ وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها. 

ثم يقول الحق سبحانه: #إلأفى كناب مُبين '" 09 » العامة 

ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا يُخْرجٍ ما قبله ؛ بل كل شىء 





(1) بان الشىء يبين بيانآً ظهر وانضمم ٠‏ قهر بين وهى بيئة . أى : ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين رالبيئة 
معن الملهر والمظهرة والمرضح والموضحة 
يقول اق سبسانه :محر ام من ني البينة تسعسسل يمعنى الشججة برها ٠‏ 
ونوك + الفط ججاحم شو ها لور ود إن مرخ التق اسم فال ع لياه 
التسدى ٠‏ وقوله : وهو في الخسام عير مب 08 [الزخرف] أى : غير مظهر [حرفاب من 


مويل اقيم 











حت + :تت 6ت +6 21111 
مكتوب فى الكتاب المبين ٠‏ ونحن فى الدنيا جد الإنسان إن كان له دين عند 
آخر فهو يحتفظ بالوثائق المكتوبة الغى تُسبمّل ما له رما عليه. ولكن ٠‏ 
أيحتفظ الحق سبحانه بأعمالنا مكتوبة كحجة له أم حجة لنا ؟ 





إنه سيحانة يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولكنه يُسجّل لنا بالواقع تلك 
الأعمال والنيات ؛ لتعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا ؛ لتنقطع حجة من أساء إذا 
وقع به العقاب. 
ريقول الحق سبحانه بعد ذلك 
<ة الاك أويسآء امه خوط _عَليو ولاه 


5-6 تج #ه 


وجاءت هذه الآية 0 
الغيب ؛ ولا يخَفى عليه شىء » وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلفه فيوضات الإمداد على قَدّر رياضات المرتاضين ٠‏ 
قَهَبْ أن الله قد امئن عليك بشحة ٠‏ فإياك أن تقول إنها من عندك ء بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء 





وعلى ذلك فلا يقال: إن فلانً قد لم بآ لأنه ولىٌ لله » بل لتقل : «إن 
فلاناً نُمَلَّمُ غَيْبء + لأن الغيب هو ما غاب عن الناس » وما يغيب عنك 
وليك ع انطو كب حاط 








ومغال ذلك: الرجل الذى سُرق منه شىء . هر لا يعرف أين يوجد 
الشىء الذى مرق منه » ولكن اللص يعرف ٠١‏ وكذلك من ساعد اللص 
وأخفاه وأخفى له المسروقات ٠‏ كل هؤلاء يعلمون ٠‏ وأيضاً ابن الذين 
كانوا فى نفس مكان السرقة يعلمون ٠‏ وهذا ليس غيباً مطلقا. 





تح مح حت حت حت مص وح 6 
وأيضاً أسرار الكون التى كانت غيباً موقوتاً ٠‏ مثل جاذبية الأرض ٠‏ 
والالب والموجب فى الكهرباء ؛ وتلقيح الرياح للسحاب "' ليتزل الما 
كل ذلك كان غيبا فى زمن ماء ثم شاء الحق سبحانه فحدّد لكل أمر منها 
ميعاد كثف ١‏ فصارت أمورأأ مشهورة : 





وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار 
الكون 

ومن العجيب أن الباحث قد يعمل من أجل كشف معين » فيصادف 
كشفاً آخر ؛ لله تعالى قد أذن لذلك الكشف الذى كان غيباً أن يولد » 
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض . 


ومن اكتشف «البتسلين؛ رأى العفن الأخضر حول بعض المراد العضوية 
فببحث عن أسرار ذلك ء واكتشف «البتسلين» . 





و«أرشميدس» الذى اكتشف قائون الطفو + واستفادت منه صناعات 
السفن والغواصات ؛ وكل ما يسير فى البخر ٠‏ وقد تم اكتشاف قانون الطفو 
صدفة 

إذن: ففى الكون غيب قد يصير مَتْنْهّداً » إما بمقدّمات يتابعها خَلْنَ الله 
بالبحث ٠‏ وإما أن تأتى صدفة فى أثناء أى بحث عن شىء آخر 

ومثال ذلك: عصر البخار الذى بدأ من رجل رأى إناء يغلى فيه 
الاء ٠‏ فظل غطاء الإناء يرتفع ليُخرج بعضاً من البخار » وانتبه الرجل إلى 
الرياح توافح فأنزلنا من السماء ماء فَأسْقيْناكمر: ل بخازنين 0:19 )4 [الحجر ]. 


بالرباح لراقح أى ؛ أنها تحمل حبوب اللقاح التى تلفح بها الثبات والشججر : أو أنها تستدر السحب 
البنزل منها انا». [بتصرف من اللسان] 








١١‏ )يقرل سبحا : «إوأر 











0000 
حب حت ,حرصو وص ص ممصو انه 


أن البخار يمكن أن يتحول إلى طاتة تر العرباث الى نسير على عَجَل ٠‏ 
عاكلا سياه عضر اللبخاز. 





إذن؛ فميلاد بعض من أسرار الكون كان تنبيهاً من الله تعالى لأحد عباده 


الكل يتامل :» التكشف سرامن تلك الاأسرار"', 
وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة ٠‏ لنفهم أن عطاء الله بميلادها - 
دوت مقدمات من الخَلّْق - أكثر ما وصل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق 


ولذلك تجد السعبيسر الأدائى نى القرآن عن لرنّى الغيب ٠.‏ 

يرا دتيقاً لنفهم أن هناك غنيباً عن الخلق جميعا وليست له 

فقدمات »ء ولا يشاء الله سبحانه له ميلاداً » واستأئر الله بعلمة ؛ قلا 
يعلمه إلا هو سبحانه . 





يقول الحق سبحانة: 

الإيعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهُم ولا يحيطرن بشيء مَن عأمه إلأ با 
ناء ..همم4 [البقرة] 

هذاهو الغيب الذى يكشفه الله سبحانه لهم ؛ إما بالمقدمات » 
أو بالصدفة ء وقد تسب المشيئة له سبحانه ٠‏ والإحاطة من البشر ١‏ وهذا 
هو غيب الابتكارات 


أما الغيب الآخر الذى لا بعلمه أخد إلا هو سيحاته ولا يُجَلَيه 
إلا الرسول ل » فيقول الحق عنه: 
(1) من الغيما يسبر مشاهدا عند الإذذ هيلادء بأمر الل سبحانه » إما بمقدمات أو بغير مقدمات رحمة. 
اللبشرية ٠‏ مصداقاً الشرله تعالى : «زاتئ أمر لله فلا تسَعْحِلُوهُ .. 4019[ التحل] ‏ وهناك غيب لله 
الا يظهرء لاد إلآمن ارتقى من ربوك 














0000 
عاك دنا 

.حوصن جح تمص 0ص مص صوص ص مصه 

«إعالم الغَيْب فلا يُظْهِرٌ "على غَيْبه أَحَدا 53 إل من ارْنضّئ ٠‏ 
رول ..4069 [الجن 

إذن: فالحق سبحاته يفيض من غيبه الذاتى على بعض نخَلْقَه » والقرآن 
الكريم فيه الكثير من الغيب . وأفاضه الله تعالى على رسوله عَلله » وتحققت 
الأحداث كما جاءت فى القرآن. 

والحق سبحانه يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته » وقد أعطى الله 
سبحانه رسول لله بعضا ين الهبّات وده من يعطيه بعصا تن الثيب 7 


«إلا من ارتتضئ من رُسول ...60 4 الجن] 
وهى ليست للحصر ؛ لآن الرسول كله أسوة”' »وقال فيه الحق 
تسيخفاثة: 





قد كان لكم فى رَسُرل الله أُمْوةٌحَسنَةٌ لمن كات يُرْجُو الله رلوم 
الآخر وَذكر الله كيرا 69 4 [الأحزاب] 


ومن بعمل بعمل الرسول عله ويقتدى به ؛ يهبه الله تعالى هبة يراها 


الناس فيعرفون أن مَنْ يتبع الرسول عله كقدوة يعطيه الله سبحانة الهبات 

النورانية » ولكن هذه الهبّة ليست رظيفة ٠‏ وليست (دُكانا) للغيب ٠‏ بل 

هى من عطاءات الله تعالى 

(1) ظهر الشى.. + بظهر ظهررأ من باب فح جحتى تيين ٠‏ ويزة ند الخضاء ٠.‏ قال لمق : وا فل نا حرم رن 
الفواحش ما ظهر منها ومابطن ... 462[ الأمراف] وظهر على خصمه غلب ٠‏ يقول الحق : نهم إن 
يظهررا علْكُميرجْمْوكُمَ ..4)79 [الكهف] أى : إن يتتصررا عليكم يقتلوكم رميا بالحجارة ؛ وأظهر 
الرجل على عدو نسرء عليه حتى عدن منه ٠‏ ومنه قوله تعائى : «اليظهرة على الدثين كله .رت 4 
(التبة] أى : لينصره على ججميع الأديان (حرف الظاء - القاموس القويم) 

١‏ الأسرة سان المرب: ملية7أمن ىب]...أى: الأخداء بثمل الفير واتغلذه مت يحطي: 
سراء أكان فى اخير أر فى الشر . وشاع استخدامها فى الخير 




















1 


حت ١ح‏ جص 0ح وص 0ت وص 0 مح ده 
وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 
وعيدة مفاتح اليب لا يعلمّها إل هر '".. وج 4 [الأنم] 


أى: أنه سبحانه لم يُمْط مفتاح الغيب لأحد . والولى من أولباء الله إنما 
يأخط الهبة منه سبحانه » لكن مفتاح الغي هو عند الله وحده 








<١‏ ألا إث أرْلياء الله لا خرف عليهم ولا هم يَحْرَئُوَ 460 لبرني) 

نجد أن كلمة «ولى» من وليه . يليه » أى: قريب منه ٠‏ وهو أول مَفرّعْ 
يمزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيرء ٠‏ وإن اتاج إلى 
نصرة فهو ينصره ٠‏ وخيره يفيض على مَنْ والاه 

ومن يقرب عاماً يأخذ بعضاً من العلم » ومن يقرب فويّاً يأخذ بعضاً من 
القوة » ومَنْ يقرب 

إذن: فالوكى هو القريب الناصر المعين الموالى 

وتطلق الولى* مرةٌ لله سبحانه ٠‏ وقد قال الفرآن: 


طفالله هو الولى "...ص 4 [الشورق] 

“21ظغ 
وما فى نف ملا نكسب غدا وما تترى نفى باع رض فوت .. 41219 [لقسان" 

يأأمن هذه الحمس فقد كفر بالقرأن الأنه قد خالفه . [لسان الغرب 

90 تقول اللنة: الولى : عن القري بالتسب أز بلحنية أو بالطاعة؛ أر الؤلى الصديق:؛ ومو د اعدو 
ولولى؛ الطر بمد المطر والرلى من بلى آمر تساك ٠‏ ويقوم على شتونه ٠‏ كالوكيل ٠‏ ويجنفع على 
أوليا. ٠‏ رأولباء الله هم المؤمنون المتقون ٠‏ بول الحق : يل ألا إل أولياء الله لا طرف غليهم ولا هم يحوثون 
0:الذين وا كائوا فوت 200+ أ برنس] والولى : من تولاء اله بالرصاية » وتوقى هو متمج لله 
بالسلوك للبداية ٠‏ ولذلك يقول سبسانه ؛ م: لهم البمرئ فى الحياة لديا وفى الآخرة لديل لكددات الله 
لد هر الور ليم 050ب [يونس.] (حرف الواو - القاموس القوي». 

















أثال: فمن ادعى أنه 





نش )ا 











كه ١.‏ حمت+ت+2ت+ 52+25 
لأنه سبحانه القريب من كل خَأقه » عكس الْخَلُن الذين يقتربون من 
بعضهم أو يتباعدون حسب إمكاناتهم : أما الله سبحانه وتعالى ة فهو الولى 
المطلق ٠‏ فظربه من لق لا يبعده عن لق ه ولا يشغله شىء عن لشن وان 
فهو الولى الح + وهو سبحانه يقول: 
مالك الرلاية لله الح ..9 » [الكيف] 
نمن يحتاج إلى الولاية الحقة ليلجأ إلى الله ٠‏ وهو سبحائه يض على 
الأوفياء لمنهجه من الولاية 
وتحد التعبير القرآنى الدقيق 


«اللهُ ولئ الذين آمُوا . .29ح » [البقرة] 

فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين + والمؤمنون يقربون من الله تعالى 
فى قول الحق سبحانه 

0 ألا إن أَرْليَاء الله .. 463 نوسن 


إذن: فالولاية المطلقة لله ٠‏ ون فُيّدت بشىء + مضاف ومضاف إليه ٠‏ فهى 

مرة تكون من المؤمنين لله » ومرة تكرن من الله للمؤمتين 

والحق سبحانه لا تحكمه فوانين ؛ فبطلاقة تُدرته سبحانه إذا رأى فى 
إنسان ما خَصُلة من خير . فيكرمه أولاً . فيصير هذا العبد طائعاً من بعد 
ذلك 

وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خُطف من المعصية أى : أنه كان عاصياً » 
ثم أحب الله تعالى محَصّلة خير فيه » فهداه 

ومثال ذلك: الرجل الذى سقى كلياً ٠‏ بل احتال ليسقيه بأن ملا خف 








0-2 000 
بالماء من البغر ليروى ظمأ الكلب ؛ فغفر الله - سبحانه وتعالى - له 


مضه 


هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب نفاناً للكلب ٠‏ ولكن لأن الرجل شعر 
بالعطف على كائن ذى كبد رطبة . 





إذن: فليست المسائل عند 1 
سبحانه 3 


تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قُدرته 
كل موقف كما قلات اختلاف الخَلّقَ ٠‏ ولذلك قال سبحانه: 
«ومنآياته خلق الشموات والأرْض راخعلاف ألسنعكم " 
رَألراتكُم ..6 » [لروب] 
فليس عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق ٠‏ بل سبحانه يخلق الطويل 
رالصير والسمين والرفيع والأشقر والزنجى . وهذا بعض' من طلانة 
قتدرته سبحانه » وبرحمته سبحانه قرب من ختلقه الذين آمثرا أرلاً ٠‏ 
وقربه سبحائه منهم :ظ يُحْرِجْهُم من الظلمات إلى النُورٍ . .029 ]4 [البقرة] 


فمن يتبع التهج يأخذ النور ٠‏ نإذا عَم اله سبحانه عمله ممنهج فهو 
سبحانه يُقربه قُرَباً أكثر فيعطيه هب اصطفائية يراها الذين حوله وقد 








يقتدون به 


والحق سبحانه يربد من المؤمن الأدب مع خَلْق الله » فإذا علم سيئة عن 
إنسان فعليه أن يسترها ء لآن البق مييحائه يحب الْسْثّر ويخب من يُستر. 






أن أبا هربرة ررى أن رسول لله ع قال : * بينما رجل يمشى بطربق اشتد عليه العطش ١‏ قوجد 
أ نرأخزل ها فشر ٠‏ ثم خرج نإذا كلب بلهث + يأكل الفرى من العطش + نقال الرجل : لقد يلغ هذا 
من النطلئن مث الذى كات يلغ بى. فنزل اليكرء عملا خيقةاء ثم أبعم يفيه فى 
0 قالوا: با رسول لله: رإن أنا فى البهائم أجرا ؟ فقال ٠:‏ فى كل 
اذات كيد رطبة اجر ؛.. أخرجه الببخارى فى صحيحه (1*1) ؛ ومسلم فى صحيحة (271414 
(؟) اختلاف الالسنة : اختلاف اللغات. 





0 
٠.١.‏ ح وحصت جح تت ت »تت :6 


وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئة ما » وقد تكره كل حسنة من 
حسناته ٠‏ فيريد الله ألأ يحرمك من حسنات مَّنْ له سيكة فيسترها عنك 
التأخذ بعضاً من حسناته ؛ ويأمرك الحق ألآ تحتقر هذا المسىء ؛ لأنه قد 
يتمتع بخَصلة خير واحدة ١‏ فيكرمه الله سبحانه من أجلها أولا » ثم يطيعه 
هذا العبد ثانياً 





والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى: 
"يا ابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كن لى محا ». 
ويقول الله سبحانه فى حديث قدسى 


: أنا عند ظن عبدى بى ٠‏ وأنا معه إذا ذكرنى ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه 
ته فى نفسى ٠‏ وإِن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم1. 





وفى هذا القول يضع مسدولية القُرب من الله فى يد الخَلّق ٠‏ ويضيف 
الحق سبحانه: 


«وإن تقب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باعاً » وإن أتانى يمشى أتيته هرولة»". 





ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشيا 


إذن : قالإيمان بالله يسلّم المؤمن مفناح القرب من الله 
5 14 ع 
ومن يكن من أصحاب الُلُق الملتزمين بالمنهج يفريه الله منه أكثر وأكثر. 
(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (03 1/4) ومسلم (7718) عن أبى هريرة. والدراع من الإنسان من طرف 
المرقق إلى طرف الإصيع الوسطى . والذراع من المقاييس ٠‏ ومن آشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهى 81 


إصبعاً أو 74 سنتيمتراً. [المعجم الوسيط : ذرع]. والباع: مسافة مايين الكفو: 
يناو سمالا ولمراد: امبالخة فى الاتساع [العجم الوسيظ : ب رع) : والهرولة 








البسطت الذراعا 
لإسراع 





ف يم 
ححصت »١ت‏ تت ١‏ حت وحن مح أنه 
إذن: فمن الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » ويدق على باب 
الحنى » فينفتتح له الباب ٠‏ ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة 
الله ثانياً 





ولله اثل الأعلى : أنت كواحد من البشر قد يدق بابك إنسان يحتاج 
إلى لقمة أو صدقة فتعطيه : وهناك إنسان آخر ‏ ت أن تعطيه ٠‏ 
وعندما تعطيه يطيعك من منطلق الاخسان إليه: فما بالنا بعطاء الحق لعباده ؟ 





إذن: فمنهم منْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله ٠‏ ومنهم من يصل بطاعة 
الله إلى كرامة الله » وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله + ويقرب الله 
من العبد » هنا يكرن العبد فى معبة الله » وتفيض عليه هذه المعية كثيراً 

وقد قال أب العلاء المعرى ''' للحبويتة : 

أنت الحبيب ولكنى أعرذ يه من أن أكرن حبيباً غير محبوب 

أى: أنه يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبّه ٠‏ ولكن محبة 
عن فحبة البشر » وسبحانه لا يعامل محبيه كذلك . فأنت حين 
تخب الله يقرّبك أكشر وأكثر ٠‏ ويسمّى ذلك : المصافاة » ٠‏ فإذا أفاض الله 
سبحانه على بعض ختَلقه هبات من الكرامات نعلى العباد الذين المتصهم 


الحق سبحائه بذلك أن يْحَنوًا الأدب مع الله 3 وألا تبجح واحد متهم 
متفاخراً بعطاء الله سبحانه له 


الله 





فالمباهاة بالكرامات تضيعها : ويسلبها الحق سبحانه من الذى يتبجّح بها 


1ه انمد 1١:90 ١‏ لانم شاع فيفرت» ولد 595 ه رمات فى ممرة التعمان 8669 :00 عر 
عسى فى الرابعه من عصره. ٠*١‏ هم وهو اين إحددى عشرة سنة. ولا مات وقف على 
4 شاعرا ير ثرقه. [الأعلام للزركلى (1/ 16198 














2000 
خوط عاننا 


60: 2+ ت٠ حمت‎ ١ 


ويتفاخر ويتباهى ؛ فمن تظاهر بالكرامة ليس له كرامة 

إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائماً فى معيّته » وهو سبحانه 
الذى بدأ وبين بالآية الواضحة أنه سبحانه ولىّ المؤمنين ؛ ولذلك 
سيخرجهم من الظلمات إلى النور'"' . فقال: 


الل ون لذي آثرا يرهم شن امطلنات بقى 





09 ب [البقرة] 


المعنويات ؛ لأن إِلْفّ 





ونحن نعلم أنه سبحانه يأتى بالحسّات 
الإنا ناولا سات ..ومى اثرب إلى 0 
يضرب الحق سبحانه لنا الشل بالكفر والإيمان ٠‏ يصف الكفر بالظلمة » 
والايمان بالنور . إنما يريد الحق أن يجعل لك المراذ واضفحآً 
مرصولاً بمفهرمك. 


وإذا كنا نتجّب معاطب الظلمات الحسية ٠‏ أليس الأجدر بنا - أيضا - 
أن ننجتب معاطب الظلمات المعنوية ٠‏ إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
فلا نرى الأشياء ٠‏ وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطمه أو نصطدم بأقفوى 
اشىء فيحطمنا 





إذن: تَحَجْب المرانى يسبب الكوارث ٠‏ أما حين يأتى النور ؛ فهو 

ملامح الأشياء فتسير على مد وأنت مطمئن 
وهب أنك فى مكان مظلم وبوجد شىء آخر فى مكان مثير » فأنت فى 
الظلمة ترى مَنْ يوجد فى النور » وهذه مسألة لم يفطن لتفسيرها علماء 
آمو كوا اله كرا ستتخر ةلكر زاييا مر قم لمان 


إلى الور وكات بالْمرَين رحيما. 
الغرر وللرا به الإيان . وهذ: هى بلاغة الإعجاز نى كاب الله. 










4[ الاحزاب] فقد عبر الفرأن 











00 

ل 
جه :52:1 تت جوت وحبخحتت نه 
ما قبل الإسلام ٠‏ حيث كانوا يظئون أن الرؤية إنما تحدث من انتقال شعاع 
غمن عنين الرائى إلى المرئى ٠‏ حنتى جاء «الحسن بن الهيشم؛ العالم الإسلامى 
واكتشف قوائين الضوء. وكشف خحظأ.ما سبقه من نظريات ٠‏ حل أن 
المرئى هو الذى يصدر منه شعاع إلى الرائى ٠‏ وإذا ما كان المرئى فى ظلمة 
فلن يراه أحد ٠‏ ولو كان هناك شعاع بخرج من الرائى ؛ لرأى الإنسان فى 
الظلام 

إذن: أول ولاية من الله للمؤمنين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 

النور » والظلمة المعتوية أقوى من الظلمة الحسية ء وكذلك النور المعنوى 
أقرى من النور الحسى ٠‏ فعالَم القيم قد يكون أقوى من عالم الحس ؛ لأن 
الجبر فى عالم الحس يمكن أن يحدث ٠‏ أما فى عالم القيم فهو أمر شاق + 
ولذلك قال الشاعر 








جراحاتٌ السنان *" لها التثام ولا يلتامٌ ما جَرّحَ اللساقُ 

ويقول الحق سبحانه فى الآبة التى نخن بصدد خراطرنا عنها: 

م 

و«ألا» كما أوضحنا من قبل أداة تنبيه من المنكلّم للمخاطب حتى 
لا تفوته كلمة واحدة مما يجىء فى الخطاب . 





أَرْلاء الله لا خرف عَلَيّْهِمْ ولا هم يُحزُون 40 ابرنن) 


وقوله سبحانه : ظ لا خف عَلبْهِم. .69 4. أى: لا خحوف عليهم من 
غيرهم لإرلا هم يَحْرْنْودَ 49 أى: أن الحزن لن يأتى منهمء 
والخدرف يكرن من توفع شىء ضار لم يقع حتى الآن . ولكنه قد 
() السنات: السهام والرساح. زتجراحاتها: آثار المروح تتيجة الإسابة بها. والالتعام 
المرورج : 3اقظر لان العرمن 





اهو اتدمال عق 





فت 
١:‏ حجحو :و 2:5 :2ت + يت :2ت 
يحدث فى المسغبل 


وفى حياتنا اليومية نجد الأب يمسك بيد ابنه فى الزحام خوفاً عليه » وقد 
ترى وليّأ من أولياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن » تجد 
الول فى ثبات لأنه يعلم حكمة الله فى قضائه . فلا تتطوع أنت 
بالخوف عليه . 

إِذن: فالخوف يأتى من المستقبل . وهر أمر مرتقب . أما الحزن فهو 
إعساس يدت على شى» افافكر' 

والحق سبحانه يقول: 

للكيلا تسا ”على ما فاتكم ..0©© 4 [الحديد] 

والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم ؛ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة 
الله » ومن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأ 
مسكين» ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له. 

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله 

وند نال مله حين افتقد ابنه: «وإنا بغراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه 
حزن الورّع الذى يعجلى فى قوله كه : 





باء قد يقول: «إن فلاناً هذا 





«إن العين تدمع ٠‏ والقلب يحزن ؛ ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » ". 
(١)الأسى:‏ الزن الشديد. رقام الآية :ل ولا تشرحوا بما اناكم , . 69 4 [الممديد ] بل عليه آن يكون 
احراواء طلا وعردمان أبيقه رابا وال ساس كه ولعت دسي 
(1) متفق عليه. أحرجه البخارى فى صحيحه (1705) رمسلم (1918) من حديث أنس بن مالك. 





فط 





5 
وبين الله سجحاة لناقووظ 0 


<8ة ادر ح ماركا وْأيَتَعرَ ع © 
والايمان هو الأمر الاعتقادى الأول 0 كل عمل » ويقنضى 
ذ منهج الله , الأمر فى الأمر . والنهى فى النهى . والإباحة فى الإباحة. 
والتقوى - كما علمنا - هى اتقاء صفات الجلال فى الله تعالي ٠‏ وأيضاً 
اتقاء الثار ٠‏ وزاد رسول الله عله فى صفات من تصدر عنه التقوى ؛ لأنها 
مراحل ٠‏ فقال عله يصف المتقين: 
مم كيم تَحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ٠‏ ولا أموال يتعاطونها » 
فوالله إن وجرههم لنورء وإنهم لعلى نور»" 
وقد سل عمر - رضى الله عنه - عن المتقين فقال:١‏ الواحد منهم يزيدك 
النظر إليه قُرباً من اللهه. وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه: 
ا« سيماهُم ”فى رجُوههم من أثْر السْجود ..9© » [الع] 
وساعة ترى المثقى لله تُسَرٌ وتفرح به ولا تعرف مصدر هذا السرور 
إلا حين يقال لك: إنه ملزم بعقوى الله ٠‏ وهذا السرور يلفتك إلى أن 
تقلذه ؛ لأن رؤياه تذكرك بالخشوع” ١‏ والخضوع 2 والسكينة » ورئة 
() أخرجه أبوداود نى سنتة 11871 من حديت عمرين الخطاب» وكام 
شهداء» ينبطهم الأنبياء والشهدا القبادة كانم من ل تعاو: 0 يارسول لله 
من هم ؟ قمال: » هم قوم تمابرا بروح الله على غير أرحام بينهم ٠‏ ولا أسرال ينماطونها , 


اقول ا ا ا ا ل رن إذا حزن الناس» 
ارترأ هذه الآية: ول أل إن أولياء الله لا خرف عَليهم ولااهم يرون 49 [يونس] . 














من عباد الله لأناساً ما هم 












عشم ( خشوعًا) إذاخضع ٠‏ حنم فى صلاته ودعاته . وقيل : بقلبه على ذلك ٠‏ وهو مأغوذ من 
نح الأرض إذا سكنت واطمأنت [الصباح المير؟ 

(4) وخشع لفريه لابخضع) خضرما : دل واستكان فهر عاضح وأعضمه الثقر : أثله . ونلقضوع قريب 
من ا قشزع إلا أن الخشوع أكثر مايستعمل فى الصوت رمنه : طوَحَدَعت الأصوات للرحطي .. 0029ب 
[طه] والحضوع فى الأعناق وث قول الفرزدق : خضع الرثاب نواكس الأبصار .[الصباح للبر] 











